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صملخ
تحت القصف الوحشي"سولفرلین"على متن باخرة ، 1982نة المقاومة الفلسطینیة من بیروت سشبابحدث خروجتحوّل
أشبه المأساويّ إلى نوع من الخروج"مدیح الظلّ العالي"في قصیدتهعند درویش ، وتخاذل الأشقاء العرب، الإسرائیليّ للعدوّ 

تتشابه فیها اقصصا وأحداثاعرالشّ ااستدعى فیه.جدیدفهو دیاسابورا فلسطینيّ ، ات في تاریخهاالذي عرفته شعوب وقومیّ ب
ة بسیاقات تاریخیّ تقترنا، ریح الذي أذابه في حكایات ضیاع متعدّدةسرد وجعه الصّ استطاعمن خلالهاو ، الوقائع والجروح

.حلمه في العودةبهاة التي جسّد الأسطوریّ "أودیسیوس"ة خروج لیختم مدیحه بقصّ ، ةودینیّ 

.عودة.مقاومة، بحر، دیاسابورا، خروج، اتسردیّ : حتیالكلمات المفا

Narratives of the great and the small going out in «Madih Eddil Alali» of Mahmud
Darwich

Abstract
The event of young Palestinian resistance from Beirut in 1982, aboard the ship Solfryne
under the brutal bombing of the Israeli enemy, and the weakness of the Arab countries
,transformed in Derwish Madih Eddil Alali’s poem into a kind of a tragic going out which
seems like the tragic one known by people and communities in their histories. It is a New
Palestinian Diaspora, in which the poet recalled stories and events that are similar in facts
and wounds, and through them he succeeded in retracing and reciting his pure pain which is
dissolved in multiple tales of loss that are coupled with historical and religious contexts. He
concludes his praise with the mythical story of Odysseus where he embodied through it his
dream of return.

Keywords: Narratives, going out, diaspora, sea, resistance, return.

«Les grands et les petits récits de sorties dans «Madih eddil El ali» de Mahmoud
Résumé
L’événement de la sortie des jeunes de la résistance palestinienne de Beyrouth en 1982 à
bord du paquebot «Silverline» sous le bombardement brutal israélien, et devant la couardise
des Arabes, se transforme chez Darwish, en une sorte de sortie tragique comparable à celle
de l’histoire des communautés humaines, c’est une diaspora palestinienne inédite où il
évoque des histoires et des événements là où les faits et les blessures sont similaires. A travers
ces derniers, il narre sa peine profonde qui se dissout dans des récits de pertes multiples,
couplés à des contextes historique et religieux pour conclure son éloge avec l’histoire du
légendaire Ulysse incarnant ainsi son rêve du retour.

Mots-clés: Récit, issues de sortie, diaspora, mer, résistance, retour.
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مقدمة
، تحت القصف الوحشي للعدوّ الإسرائیلي، 1982كان لحدث خروج المقاومة الفلسطینیة من بیروت سنة 

لفرلینیس«الباخرة فصورة ، السیاسي والإبداعي، لأشقاء العرب وقعا كبیرا على العقل الفلسطینيتخاذلاو 
«Silverlineوالبارجة الأمریكیة تحرسها ولا حارس غیر االله ، وهي تحمل شباب المقاومةتشق عباب البحر

تحوّل إلى نوع ت. "بیروت، ناكازاكي، هیروشیما"رة عصر اجتیاحهم لكلّ شيءأسطو صنعون الذین ی، والأمریكیین
.فلسطیني جدید) شتات(فهو دیاسابورا، تاریخهامن الخروج أشبه بالخروج الذي عرفته شعوب وقومیات في 

همحیث خلّده الروائیون في روایات، یر على العبقریة الإبداعیة الفلسطینیةبالككان له الوقعانّه الخروج الذي 
وبحثه الأكادیمیون مثل ادوارد سعید في كتابه ، "لرشاد أبو شاور"الرّب لم یسترح في الیوم السابع"على غرار 

ینزع درویش إلى كتابة "مدیح الظلّ العالي"أبدعه درویش ملحمة للخروج في خالدته و ، "تأمّلات في المنفى"
ردیات مضادة هذه السّ ، عب الذي یتوق إلى التحرّر الإنسانيلبناء أسوار هویاتیة لهذا الشّ ، سردیات فلسطینیة

...)ضیاع الأرض، ةول العربیّ وخذلان الدّ ، والكفاح، كبةالنّ (ردیات الیهودیة موضوعاتها للسّ 
اكرة إعادة تأهیل الذّ و ، لا بدّ من مساءلة التاریخ الرّسمي الانتقائيكان، ر یقتضي مواجهة هذا العالمولأن التحرّ 

الذي تعرّضت، نمیط التامة عن التّ اتجونبذ الهیمنة النّ ، ة التي عمل الیهود على تزویرها ومحوها وطمسهاالجمعیّ 
تمّ تبریر فمن خلالها ، الواسعالإنتاج الجماعيّ ذات ةالیهودیّ ردیات قبل السّ من الفلسطینيّ عبله صورة الشّ 

التي تحتلّ "المحرقة"بل تحصّن أكثر بالهولوكوست، ساعوبقي إنتاجها في اتّ ، إقامة إسرائیل في فلسطینوتسویغ 
.اتهمموقعا مهما ضمن سردیّ 

قا تلك موثّ ، الكفاح والشّتات لشعب عاث فیه الیهود فسادا وظلماهذه السّردیات تمكّنت من مواكبة حیاة 
ارد فالسّ ، اریخیة لم یفقد هذا المدیح إطاره الفنيّ هذا الجنوح لتوثیق تلك المحطات التّ .الأحداث بمجد واعتزاز

.وح الإنسانیةه بالرّ فلجأ إلى صبغ محكیّ ، ة بسموّ ورفعة جمالیةسجیلیّ التغلّب على حدّة الوثائقیة والتّ یحاولعريّ الشّ 
، أن یروي قصته بنفسهاول أن یفتكّ حق شعبه المسلوب فيلذلك یح، ات تحرّر وتنویریریدها درویش سردیّ 

حین استبدل "Paul Ricoeur"بول ریكوریتمثّل بحق مقولةهنا هوو قدالنّ أسطورة لا تقبلالآخرففلسطین كتبها 
:شعار عصر التنویر القائل

:بشعار آخر یقول"أن تعرف واخرج من حالة القصور والوصایةتجرّأ على "
.)1(بنفسكتجرّأ على أن تسرد قصتك«

ة اریخیّ ؤیة التّ وفتح آفاق الرّ ، قافيمخیال الأمة ورصیدها الثّ غناءإ و ، ات وتثبیتهاعي إلى تأكید الذّ السّ من خلال
د ر الذي یحدّ اته وتضمینها التصوّ سردیّ كتابةمن خلال ، مقاومة للخلاص من الهیمنةخاضنّه أكما .للجماعة 

من أجل تثبیت الكینونات ، التي تقوم على توجیه مسار الوعي في ظلّ التدافع الوحشي، الواقع والرؤىمسار
على حدّ تعبیر درویش نفسه وتصبح ، یخسر الأرضتها ذلك أن من یفشل في كتاب.ة في الأرضة والجماعیّ الفردیّ 
ل تحاكى متخیّ «تشكیل عالم متماسكلحكي في السیاق الجدید هورد أو فن االسّ و ، هافي جوهر ةهویة سردیّ یةالهو 

بتعقیداته بقدر ما یصوغها فهم الحاضر یصوغها الحاضر، (...)وتندغم فیه ، ات عن ماضیهاضمنه صور الذّ 
تمنح طبیعة لنفسها وللعالمات ومن هذا الخلیط العجیب تنسج حكایة هي تاریخ الذّ . وأنهاج تأویله لهللماضي

خرین بوصفها حقیقة للآرهم لأنفسهم و توجیه سلوكهم وتصوّ وتمارس فعلها في نفوس الجماعة و ، اریخیةالحقیقة التّ 
، عبیةالشّ والخبرة، والأساطیر، والعرقغةواللّ ، نات الدینمكوّ ، ردیةتدخل في هذه الحكایة أو السّ و ، ثابتة تاریخیا
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ة و تاریخها في وعي ل الأمّ یمثّ حقیقة تاریخیةما هو الآنغیر أنّ .لةفس المتخیّ له جوانب من النّ تزّ كل ما تهو 
)2(»لامتخیّ بهذا المعنى عن كونهات الجماعیة لا یخرجالذّ 

حیل مشحونا بالحیرة الموصولة بالاستبعاد والرّ ، ت الرؤیويّ وجمالیا، یجمع درویش بین جمالیات الیوميّ 
دیفید -بعد اتفاقیة كامبالإسرائیليّ من خروج مصر من الصّراع العربيّ یستفید نيلكیان الصّهیو فها هو ا، والموت

وبعد هزائم العرب الشّنیعة في معاركهم یواجه ، زامنها انشغال العرب بالحرب العراقیة الإیرانیة.1978في سبتمبر 
جتیاح على لبنان الذي بدأ لااافي هذ، في العالمى وأقسى القوى شعب أعزل بأطفاله ونسائه وشیوخه إحدى أعت

ة من بیروت ومدن قصف الطیران الإسرائیلي الأحیاء الغربیّ ، 1982یونیو /الرّابع والخامس من حزیران«في لیلتي
اجتاحت إسرائیل الأراضي اللّبنانیة بقوّات قدّرت بسبعین 1982یونیو /حزیران06صیدا وصور والنّبطیة وفي یوم 

ي وستمائة دبّابة یساندها غطاء جويّ كثیف وقصف وإنزال بحري للقوّات الخاصّة التي صمد فیها ألف جند
الذي تسبّب في مقتل ما ، ون ببسالة في وجه الهجوم والقصف الوحشيّ ون الوطنیّ بنانیّ ون واللّ المقاتلون الفلسطینیّ 

.)3(»یزید على عشرة آلاف قتیل ومائة ألف جریح من السّكان
اعر هذه الأحداث فبدلا من أن یكتب الشّ ، ستیعاب تجربته الشخصیة القاسیةدرویش هذا الشكل لااختار 

Le»عريّ ل نهج أسلوب المحكي الشّ فضّ ، أریخوثیق والتّ دوین والتّ ة التّ ینیّ بیق récit poétique»)4(مستثمرا جمالیات
–" جان ییف تادیه"ا كان ذإ.اتيل الذّ متیحا لنفسه قدرا من التخیّ . هذا الجنس وبعض تقنیاته Y- Tadie J"م تّ قد ح

الشخصیات والأحداث و رد والحكایة في اجتماع السّ "عروایة والشّ عري استخدام آلیات تحلیل الرّ لتحلیل المحكي الشّ 
. وایةعر والرّ صلة بین الشّ عريّ فالمحكي الشّ «.عرة من الشّ شكیلیّ ة والتّ مع العواطف والأنساق الموسیقیّ ، ردمن السّ 

.)5(»عر وسائله وأثرهیستعیر من الشّ وشكل قصصيّ 
یشتغل على عناصر شعريّ ه محكيّ إنّ . نتلمّس المحكيّ هعري الذي منالفضاء الشّ " ل العاليمدیح الظّ "یشكّل 

هام منظّمةكان السّبب المباشر للغزو اتّ ، م1982ق بالاجتیاح الإسرائیلي للبنان سنة معلومة تتعلّ ، واقعیة معیشة
لتدمّر بیروت . بمحاولة اغتیال السّفیر الإسرائیلي في لندن، خذت من بیروت مقرا لهاالتي اتّ ، حریر الفلسطینیةالتّ 

.فاق ینصّ على خروج المقاتلین بحرا إلى تونسباتّ تنته إلاّ لم. بحرب مرعبة
، خصیاتكالشّ ، اصر الحكيا یستوفي كلّ عني لا تستلزم تبنّي القصیدة محكیّ یتبنّى بحثنا وجهة النّظر التّ 

.فة على القصیدة الحدیثةبل یكفي حضور بعض هذه العناصر لتضفي هذه الصّ ، والأحداث والزّمان والمكان
وأحیانا یوحي ، ما جعل نصّه یشي ببعض عناصر السّرداعر الحدیث لم یتبنّ خطابا سردیا متكاملا إنّ فالشّ 
.ا في المقام الأوّلا شعریّ في مناطق السّرد تبقى فنّ أنّ القصیدة مهما أوغلت بإیمانا منه ، ببعضها

ل العالي إلى لبنان من خلال مدح أرزه العالي الذي أظلّه وأظلّ المقاومة إلى أن جاء یبعث درویش بمدیح الظّ 
ة والأحداث في فصولها اریخیّ متجاوزا الوقائع التّ فیه یقف لكنه .خیمة تأویهمآخرآلهة الحدید لیطردوهم من 

یتجاوز في هذا المدیح .آتیةأساة أخرى وراء تكرارها محینما تخفيإلاّ لا تهمّه التفاصیل في شيء ، ومشاهدها
إلىهنا فینبّ ، والمآسيعلى قصص تتشابه فیها الوقائع والجروح وینفتح.)الخروج من بیروت(ةالقضیة المركزیّ 

الذي أذابه في حكایات ضیاع ، قدرتها على سرد وجعه وعذابه المستمرّ وإلى، فیهاالمنبثّ الإنسانيّ العمق 
.)الخروج نحو الضیاع والتیه/الخروج من بیروت(أمّا المحكي الكبیر فكان هو . دةمتعدّ 

خروج المقاومة من بیروت :الكبیرالمحكي
:درویشیقول 
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والبحر أبیض
هذه سفني الأخیرة

، رایتيوهي ترفع ، ترسو على دمع المدینة
ضاء في بیروتلا رایة بی

شكرا للذي یحمي المدینة من رحیلي
سفني الأخیرةإلىلتحملني ضفیرتهاللتي مدّت 

أین تذهب؟-
)6(لیس لي باب لأفتحه لفارسي الأخیر

، بحرا كما شاءت إرادة الیهود، ین من بیروتالمقاتلین الفلسطینیّ خروج یصوّر درویش في هذا المقطع مشهد 
.ةمحمّل بكلّ معاني الانكسار والهزیمة والخیبوهو 

بدأت عملیة الإخلاء من لبنان في «، ةة تحت حمایة أمریكیّ على متن باخرة فرنسیّ غادر الفدائیون بیروت 
ب وانتهت عملیة الإخلاء قبل الفاتح من أیلول واستقرّ عرفات وزمرة صغیرة من مستشاریه آالواحد والعشرین 
.)7(»وجنوده في تونس

، رد في وحدته الكبرىفبینما یتحرّك السّ .مشاهد أخرى للخروجالإنسانیةهذا الخروج من الذاكرة حضر است
.لتكون تفریعات للمحكي الكبیرىدعستَ ات صغرى تُ ه بمحكیّ كیّ مح. اردیعضد السّ 

).من بیروتخروج محكي ال(كبیرمحكي الال-1
:المحكیات الصغرى

.من الأندلسخروج العرب )تاریخي(محكي1-1
.القیسئاعر امر خروج الشّ ) تاریخي(محكي 1-2
. خروج یوسف)دیني(محكي1-3
. دمآخروج )دیني(محكي1-4

ة مختلفةأسطوریّ و ة ة ودینیّ مقترنة بسیاقات تاریخیّ اكرة الذّ حضرتهاالأحداث التي استجعل، یاعهذا البوح بالضّ 
مما جعل المدیح علامة على التوتّر ، اریخ بصراعاتهیسكنه التّ فهذا المحكي، المحكي الكبیرنها متداخلة مع كل

.وتتوزّعه الهموم والرّغبة في استعادة الوطن المشتهى دوما، والقلق والتمرّد
:محكي خروج العرب من الأندلس1-1

مضطرب عبر بحر » خروج العرب من الأندلس«هو ، خرآة مشهدا اریخیّ اكرة التّ هذا الخروج من الذّ حضراست
أيّ مدى ستبحر سفنه حیث لا نجم فإلى.محمّلا بكلّ هذه الأعباء من الفواجع والمهازل والانكسار.وظلام عمیق

حیث یصبح الماضي مرآة ، یعید درویش استحضار تاریخ الأندلس".الوطن"ولا یعزّیه شيء عن فقدان ؟یهتدى به
الحاضر المدویّة من خلال صورة العرب الخارجین من فیتجلّى انسداد الأفق وهزیمة ، ینعكس فیها الحاضر

كنّا هنا ومنْ :ة یقولیاع الأندلسیّ التي قام بتذویبها في حكایة الضّ ، ةجربة الفلسطینیّ ا للتّ موفّرا محورا كونیّ ، الأندلس
العربُ هنا ستهاجرُ 

لعقیدة أخرى وتغتربُ 
بُ نا قصَ وشُ وعرُ ، هیاكلناقصبٌ 
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یدعو لأندلسٍ ، ومغتصبُ حاوٍ في كلّ مئذنةٍ 
)8(حلبُ إن حوصرتْ 

عبر استخدام مفردات ثریّة، وراعر لعلاقات جدیدة بین الصّ اللاّفت في هذا المقطع هو استحداث الشّ 
فمن .عام من الهزیمةخمسمائةیجعل المتلقي یقف على أطلال أندلس طوتها ) ستهاجر العرب(فقوله:ومتنوّعة

) وتغترب(ولیرسّخ المعنى أكثر یضیف.ة عاشها العربمعیدا للأذهان أجمل قصّ .هنا ستهاجر العرب جنّتها
.حكایة التشرّد على دروب المنافي، وتعید سرد الحكایة) ستهاجر(لتتعالق مع ما قبلها

حیل كلّ معاني التوتّر إذ یمثّل الرّ ، حضارعن سرّ هذه الاستكاشفا، یاق تحضر الأندلسفي هذا السّ 
المشرّد المقتلع المرتحل بعیدا عن وتظهر صورة الفلسطینيّ ، فتنهار صورة العالم في أعماق المنفيّ ، والانسلاخ

هكذا یعید درویش قراءة تاریخ الأندلسیین المطرودین من فردوسهم وتحدث المطابقة بین الصورتین في ظلّ .أرضه
.هذا الفضاء التاریخيّ 

دوین اریخ والتّ أمام وثیقة تاریخیة محبّرة بلغة خالیة من مفردات التّ أنّنا ، نكتشف كلّ ما غصنا في أعماق النّص
، یشتغل السّرد فیها لیس بوصفه مجرّد شبكة من التقنیات تشتغل من تلقاء نفسها دونما موجّه أو غایة، المألوفة

دع في تخییلاته فیها یصدر عنها المب، ما تجلّى في بؤرة من الدینامیات والاستراتیجیات الموصولة برؤیة للعالموإنّ 
ومنع ، التصدّي والمواجهةالتي یستعین بها في عملیة، مقام الشهادة المكتوبةإلىمن التأمّل والرؤیویة ما یرفعها 

.الذّات الفلسطینیة من التآكل والتلاشي والانسحاب
تجعله ، المعاصرالفلسطینيّ كسات التي یعیشها النّ فلذلك، تمثّل الأندلس تاریخا من الغزو والبكاء والشكوى

لأن الخروج فیها كان إیذانا بخروج أمة من .وتبدو نكبة الأندلس أبلغها، التاریخمن ونكبات ایستحضر محن
.الذي یبدأ عادة بانكماش الجغرافیا وانسداد الأفق، اریخالحضارة والتّ 

:القیسئامر خروج الشاعر) تاریخي(محكي 1-2
ارد من یحاول السّ ، الشاعر الطرید، شاعر عربي قدیم هو امرؤ القیس الكنديلخفيّ حضاراستفي هذا المدیح

ه یقدّمها بشكل الماضي ولكنّ إلىة عدیدة هي في الأصل تنتمي أن یقدّم صور حیاتیّ ، خلال هذه الصورة القدیمة
: فحین یقول. فیحدث أن یجتمع الماضي والحاضر في برهة وجیزة، لیقرأ بها واقعا معاصرا، معاصر

جرّبنبيّ فیكَ منْ كمْ 
هیكلهْ یرتّبَ كيْ تعذّبَ كمْ 

هلكا ومملكَ یا أبي مُ عبثا تحاولُ 
ةلَ لجُ للجُ فسرْ 
عي مَ عدْ واصْ 

)9(هْ لَ د أوَّ وح المشرَّ للرُّ عیدَ لنُ 

ائع الذي وم لیعینه على استعادة ملكه الضّ بقیصر الرّ حین لحق ، القیسئالهدف من رحلة امر إلىفهو یشیر 
، رة والمنوّعة یقف بقوّة وراء هذا المدیحاریخ عبر هذه الإحالات المتكرّ إن التّ .جرّده منه بنو أسد في صحراء نجد

.ةومرجعیة تخییلیّ ، ةتاریخیّ مرجعیة:ئ هذا النّص بین مرجعیتینولكونه تاریخ یُسرد فهو یضع قار 
ة یقوم بعملیة انتقاء لمجموعة من الأحداث ذات المرجعیّ إذ، ردارد استراتیجیاته في السّ یبلور السّ هكذا 

.في التخییلرد لیسبحَ ومن هذه البؤر ینمو السّ ، اریخبؤرا تنفتح على التّ ویكوّن بها ، اریخیةالتّ 
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اة؟ أم لكونه شاعر مأساویّ خصیةهل لكون هذه الشّ ، القیسئافع من اختیار شخصیة امر نتساءل هنا عن الدّ 
استنجد بقیصر كي .الإرادةوفي المقابل ضعیف ) غةاللّ (فقد أباه وملكه وراح یبحث عنه؟ له قوّة البیان اوأمیر 

ث بلهوه ومجونه حتى أصبحت حین تشبّ ، وما أضاع ملكه غیر بلادته وخموله، ائعیعینه على استرداد ملكه الضّ 
.ورحلأطلاله شاهدة على شيء كان 

الأساسیة التي اشتغل علیها «Thèmes»یمات د التّ یمكن للمرء أن یحدّ والتخییليّ اریخيّ ومن جدل المحكیین التّ 
ولكون "الخیانة، الفشل والانكسار، ائعملك الأب الضّ ، فقدان الملك، ضعف الإرادة، ضیاع الدرب"فهياردالسّ 

فكان هذا ، حیل من بیروتبعد الرّ ، القیسئوتجربة امر فهو یربط بین تجربته )طرید وغریب وضحیة(درویش 
هي مأساة ماوإنّ ، اعر لیست مأساة فرد فقد عرشه وتعرّض للخیانةمأساة الشّ أنإلىمشیرا ، ربالبوح بضیاع الدّ 

.أمّة بكاملها
هذا الحسّ .ثانیاحضه ولد، لحاضر أوّلااریخ لیلوذ به من ابالتّ إلى الإتیانارد السّ یبدو أن واقع الحال اضطرّ 

وینزوي ، نیا التي یرتبك المكان فیهامتمرّدا على الدّ .منذ البدءوالإدانةطابعه الحسم قويّ جدا في هذا المدیح
ي التكوّن من ضیاع حرارة الإیمانآخذا ف، الذي یتفجّر عن ظرف ضاغطاریخيّ لتّ ففي هذا السیاق ا.الأمان

یاع والهزیمة نوع من الانكسار الخفيّ والضّ على أنّهالقیس ئخروج امر محكي یمكننا أن نقرأ .وطهارة المبدأ
.ائع من أهلهه الضّ فهو یمثل حالة الهزیمة عندما استنجد بقیصر لاسترجاع حقّ ، خریة المریرةوالسّ 

:محكي خروج یوسف1-3
من على مدىة نفسیّ آلامفما حصل معه وما واجه من ، شكّل رمز یوسف في شعر درویش حضورا بارزا

: فه في قولهاعر یوظّ جعلت الشّ ، نین من عمرهالسّ 
یا ابن أمّي، كم كنت وحدك

یا ابن أكثر من أب
كم كنت وحدك

القمح مرّ في حقول الآخرین
والماء مالح 
جم جارحْ وهذا النّ .والغیم فولاذ

وعلیك أن تحیا 
.ة الزّیتون جلدكوأن تعطي مقابل حبّ 

.)10(كم كنت وحدكْ 
لم من ذوي والظّ ، جنهر والسّ والق، يتعود جمیعها إلى رؤى الوحدة والتخلّ ، ة مظاهربعدّ رمز یوسف"یظهر

.منذ ولادة الألم الأخويّ ، لم الذي تعرّض له شعبه وقاساهیاع والظّ ي یشعر بمدى الوحدة والضّ فیجعل المتلقّ ، القربى
ومعوّضا لها في فیظهر فعل الكتابة لیكون مساویا للفجیعةوالمأساويّ عريّ یحیط درویش بجوهر الحدث الشّ 

ر في كلّ مجال فهو شدید التأثیر فهو یؤثّ ، یلعب المتخیّل دورا تعویضیا، للآمالبا ففي عالم واقعي یبدو مخیّ "آن
ولتبتدع ا منیعا أمام المخاوف ولتكون سدّ ، فهذه الفترات هي التي تضخّم تجلیاته لتعویض الخیبات، في الأزمات
.)11("حلولا جدیدة
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اعر بأنّه وحید بعد أن الشّ إحساستعزّز ، ینففي مرحلة حصار بیروت وما تبعها من تقتیل وتشرید للفلسطینیّ 
:عنه یقول)العرب(إخوتهتخلّى 
.ن الهواء الآن حامضْ كل، هذا الیومقبلَ قلاعٌ سقطتْ 

لیس ليعن جدارٍ وحدي أدافعُ 
لیس ليوحدي أدافع عن هواءٍ 

...وحدي على سطح المدینة واقفٌ 
هْ حابَ الصَّ وانصرفَ ، العنقاءُ تِ ومات، ماتَ وبُ یُّ أ

وحدي أراود نفسي الثكلى فتأبى أن تراودني على نفسي
ووحدي

كنت وحدي
عندما قاومت وحدي
)12(وحدة الروح الأخیرة

وغدا في ، قد فقد كلّ وسائل الدّعمالفلسطینيّ لیؤكّد به أن ، یتكرّر لفظ وحدي ثماني مرّات في هذا المقطع
الذي ووحدة الفلسطینيّ ، وحدة النبيّ یوسف الذي تخلّى عنه إخوته:وهنا تتقاطع الوحدتان، مواجهة مصیره وحده
.ترك وحیدا یجابه قدره

مار مواجهة الدّ ر والقلق في وتكون علامة على التوتّ ، ة المصیرة عبثیّ في رحلة كونیّ ، ات وحیدةفتبدو الذّ 
:قولهحیرته وضیاعه في دؤكّ ارد غیر المهزلة والمفارقة عمیقتین عمق الواقع وتناقضاته لیلا یجد السّ ، الكاسح

هي هجرة أخرى
)13(فلا تكتب وصیتك الأخیرة والسّلاما

الخلاص الكونيّ الباحثة عن ، ة المعذّبةالرّوح الفلسطینیّ فیه یصوّر ، اعرآخر یطوّق ذات الشّ هد مأساويّ مش
ن المشهد إذ تعید سرد الحكایة فهي دشّ تُ ... هي هجرة أخرى: فعبارة، وانسحاب الجغرافیا، وسلطتهاریخمن ظلم التّ 

ل قسراً وأُبعد عن أرضه، اقتلعو التي تشّرد فیها الفلسطینيّ ، ابقةر بكلّ الهجرات السّ تذكّ بل، تحیل اعر فالشّ .ورُحَّ
.ت في روحه مشاعر الهزیمةتفشّ ، هذه الخیبات والانكساراتممّا أصابه بعد كلّ محبط، هنا خائر القوى

فإذا ، ل معادلا موضوعیا لرمز یوسفالذي یشكّ ، للإنسان الفلسطینيّ أخرىإذن فالهجرة من بیروت هي هجرة
وأنت وحید ، فأرضك بعد هذه الهجرة بعیدة نائیة، تك بالعودةفلا تكتب أنت وصیّ ، كتب یوسف وصیّته بالعودة

.ق شروط وصیّتك؟فمن سیحقّ منكسر
بأن تنقل عظام رفاته من ، تهیوسف علیه السلام الذي كتب وصیّ یستحضر درویش في هذا المقطع النبيّ 

قال یوسف و (:كما ورد في الكتاب المقدّس) أرض كنعان ( أجداده و إلى أرض آبائه ) مصر(أرض هجرته
سیفتقدكم ویصعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التي أقسم علیها لإبراهیمَ واالله ، ذا أموتهاءنا:لإخوته

.)14()"هناهَ عدوا عظامي منْ فاصْ ، مسیفتقدكُ إن االلهَ :"وقالَ بني إسرائیلَ واستحلف یوسفُ ۲٥ویعقوبَ وإسحاقَ 
التي قام بها الفلسطینیون یوم خرجوا ، والتي أضیفت إلى الهجرة الأولى، بیروتهو بهذا یرمز إلى الهجرة من 

.مت ومزّقت كلّ المعانيت الصّ هر قو ، الكلاّمو ت اللّغة ة تحدّ في فاجعَ . من فلسطین قاصدین لبنان
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وضیاعهم في البحر، وتواصلت حلقاتها بخروجهم من بیروتهي رحلة العذاب التي بدأت بالخروج من الوطن
.بمرارة الواقع وقسوته في هجرة جدیدة لیس لها نهایةالإحساسمما عمّق 

وقد حاول ، غةوشاعریة اللّ ، والأمكنة، وقد تداخلت فیه الأزمنة، جاء هذا المدیح شبیها بالأمواج المتتالیة
.ة العامةجربة وأكثرها خصوصیة بالحالة الفلسطینیّ اعر انتقاء الأحداث والمشاهد الأكثر ملامسة للتّ الشّ 
.محكي خروج آدم1-4

:والجنّة معادِلا لبیروت في قوله، ةا لنفسه الفلسطینیّ دم معادِلا موضوعیّ آیضع درویش 
دَم كَيْ أَقُولَ خَرَجْتُ مِنْ بَیْرُوتَ مُنْتَصِرا لَسْتُ آلا

عَلَى الدُّنْیَا
وَمُنْهَزِما أَمَامَ االله

)15(أَنْتَ المَسْألََة

المحاصر "الفلستيّ "لیلتقي بآدم.الآتي من أبدیةِ العصور، حالة الصّراع الوجوديّ یبدو آدم دالا مهما یمثّل 
استوطنت شاطئ «مصطلح یطلق على القبائل التي ) الفلستیّون: (والمطارد من قبل آلهة الحدید منذ غابرِ الأزمان

Sea-People". شعوب البحر"من غزّة إلى یافـــــــا شمالا وهــــــــم مــــن العربيّ الجنوبيّ ) كنعان(فلسطین 

في عدد من المصادر وقد جاء ذكرهم، قبل المیلاد1194الذین جاءوا إلى فلسطین من بحر ایجة حوالي"
من جزیرة (على أصولهم الكریتیة ویدلّ الخزف الذي أدخلــــــــــوه" بالستو"أو "بلست"المصریة القدیمــــــــــة حیث أسموهم

ا الفلستیون هو الذي أطلــــــق على المنطقة التي احتلّهـــــ)هیرودوت(المؤرّخ وكان. قرب السّواحـــــــل الیونانیة) كریت
.)16(»جات)عاقر(، وعقرون، ةوغزّ ، وعسقلان، أشدود:ساحلیةخمس مدنتشملوكانتphilistiaفلستـــــــــا(اسم 

وقد المطارد والمحاصر حیثما حلّ ، فیبدو في هذا المقطع ذلك الانكسار الخفيّ الذي یحمله الإنسان الفلسطیني
.فقد تغلغلت لغة القتل والدّماء والحصار لتطغى على كلّ رموز الحیاة، صورا أكثر مرارة وقسوةأخذ

لأبعاد الكینونة المتعدّدة التي تخضع ویحضر معه سؤال الذّات والكتابة كإثارة حیویّةمرّة أخرىدم آیحضر
:یقولإذ، یعید طرح أسس مساءلة الوجود من أجل بناء حوار خصبف، لآلیة الكشف

انَ أَوت مندَمَ كَيْ أَقُولَ خَرَجآلاَ لَسْتُ  أَنْتَ أَوْسَعُ مِنْ بِلاَد، فَاذْهَبْ إلیكَ وَأَنْتَ المَسْأَلَهْ ، یَافَابَیْرُوتَ أَوْ عَمَّ
.)17(المقْصَلَهْ أَوْسَعُ مِنْ فَضَاءِ ، النَّاسِ 

حیث یتحوّل المقاتل الفلسطیني البطل الذي ، هذا الانكسار الذي یحمله درویش یأخذ صورا أكثر مرارة وقسوة
.إلى مطارد مهزوم، تحدّى كلّ أنواع الحصار والانهیار والموت

من دار الخلود الأبدي ، المهزوم والمطرود من الفردوسسان الإنف الكونيّ نعود إلى صورة في ختام هذا الطّوا
وَقُـلْنَا ياَ آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ﴿:كما ورد في قوله تعالىمن الجنة فآدم طُرِدَ مرَّةً ، إلى دار الفناء والشّقاء

هَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَـقْرَباَ هَذِهِ الشَّجَرَ  فأََزلََّهُمَا الشَّيْطاَنُ ﴾34﴿ةَ فَـتَكُوناَ مِنَ الظَّالِمِينَ الْجَنَّةَ وكَُلاَ مِنـْ
هَا فأََخْرَجَهُمَا مِمَّا كَاناَ فِيهِ وَقُـلْنَا اهْبِطوُاْ بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتـَقَرٌّ  وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ عَنـْ

هَا جَمِيعًا فإَِمَّا ﴾36﴿كَلِمَاتٍ فَـتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ فَـتـَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ  ﴾35﴿ قُـلْنَا اهْبِطوُاْ مِنـْ
.(18)﴾37﴿يأَْتيِـَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تبَِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنوُنَ 

."بیروت"فردوسه الثاّني من وها هو یطرد الیوم "فلسطین"فردوسه الأوّلطرد مرّة منفقد الفلسطینيّ أمّا آدم 
فأي خطیئة یدفع ثمنها؟
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ذلك أنّ الأدب ومن ضمنه الشّعر هو «. ینقاد درویش مع هذا الألم الأبديّ إلى باب مشرّع من أبواب الإبداع
التّطابق أو التّماهي یترجم نسق دائریة هذه وهذا ، خرآیمكن لكلّ شيء فیه أن یتطابق مع كلّ شيء ، نظیر الكون

والمماهاة نقیض التّماثل أو ، ومن ثمّ ینشأ كلّ الشّعر وكأنّ كلّ الصّور محتواة ضمن هیئة كونیة واحدة، الكونیة
يّ فكون الشّعر كون أدب...وإنما وحدة أشیاء متعدّدة، كما أنّ التّماهي الكامل لیس التّماثل ولا الرّتابة، التّشابه

.)19(»والكشف یعني الإبداء، ا منفصلاولیس كونا وجودیّ 
تدفعه ، آخرویعید تركیب وطن راحل من منفى إلى ، یاع وینسج الحكایةیه والضّ من التّ اعرالشّ فیأتي صوت 

ات غرى التي نسج بها سردیّ الصّ ات الخروجسردیّ فبعد.المالظّ الرّغبة الجامحة في الخلاص من المصیر الإنسانيّ 
ة سردیات أسطوریّ تتمثّل في استحضار ، یختم درویش مدیحه بحركة مفاجئة، )الخروج من بیروت(الخروج الكبرى

.محكي عودة أودیسیوس بطل ملحمة الأودیسةللعودة تمثّلت في 
. بطل ملحمة الأودیسة.عودة أودیسیوس)أسطوري (محكي -2

:السؤالة عن طریقالاستحضار هذه المرّ ویأتي
.عمّ؟ مكرّرا ثلاث مرّات في مقطع واحدتبحث یا فتىَ في زورق الأودیسة المكسورعمّ 

، فجاء هذا التكرار وكأنّه طقسيّ . تنهض علیه بلاغة القول الشّعريامتص كلّ هذا في تّشكیل أسطوريّ باهر
تحمله هذه الرّحلة مع كلّ ما «Odyseus»)أودیسیوس(ة لبطل ملحمة الأودیسا استحضر معه الأجواء الأسطوریّ 

كما تستحضر كل الأهوال والمغامرات والصعوبات التي لاقاها بطل ، من دلالات التیه والرّحیل في عرض البحر
.الملحمة

:فیأتي الجواب
عن موجة ضیّعتها في البحر

لأسیّج العالم عن خاتم
.)20(بحدود أغنیتي

لقد ، ة التي فرضتها الحربرغبة ملحّة في نفي العدمیّ ینمّ عن ): أودیسیوس(جاء جواب الفتى ملتحفا بصوت 
ة فأسقط درویش تغریبته الأسطوریّ .ضاع المحارب الماكر في عرض البحر ولم یجد من یعینه ویهدیه للعودة

.ةغریبة الفلسطینیّ لشّهیرة على التّ ا
موجة في (ة فجعلها فهذا البطل یحاول أن یلملم نثار تغریبته الفلسطینیّ .فجاءت بنفس ملحميّ هومیريّ 

فدرویش في هذا .ة عند تحطّم سفینة البطل على شواطئ قرطاجمستحضرا هذه الأجواء الأسطوریّ ، )خاتما، البحر
.)قرطاج(احلین عبر البحر إلى شواطئ تونسالمقاتلین الرّ المقطع یسائل

:في قوله
مَ ترحلونَ ل

وتتركون نساءكم في بطنِ لیلٍ من حدید؟
لم ترحلونْ 

قون مساءكمْ وتعلّ 
.)21(م والنشید؟فوق المخیّ 
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فهو ، اللاّواعیةو عبّر فیه عن رغبته الدفینة التي تعیش في أعماقه الواعیة ، اعرؤال وعي الشّ السّ لنااختزل
ات احتراق الذّ كما أنه تعبیر عن ، یلخّص دهشته وهشاشته وقلقه الكونيّ ، الترّددو سؤال یحیل على الاضطراب

أو ، یاع فجاءت صیغة الاستفهام هنا رفضًا عنیدًا في صیغة بحث انكساريّ عاشت التمزّق والضّ المبدعة التي
.إقرارهاو ة عریّ لتركیز مقولته الشّ ؤوبدعمَّق الإحساس في سعي تل، ةالیالتّ سطرأتي الأتات؟ ثمّ لیس هذا عزاءً للذّ 

وأین تذهب؟
ت طیور البحر في البحر الكبیرأینما حطّ 

هشاشتنا.دهشتناالبحر 
وغربتنا ولعبتنا

والبحر أرض ندائنا المستأصلة
والبحر صورتنا 

ومن لا برّ له
.لا بحر له

فیك بحر من ورائك، بحر أمامك
بحر، فوق هذا البحر بحر

.)22(وأنت نشید هذا البحر

، الشمول والحركةو وّعتسمح بالتعدّد والتن«، وأسطوريّ ذات نفس ملحميّ ، بؤرة مستوعبة ورمزیة ودالة"البحر"
ف عنها بؤرة ة التي تتكشّ وریّ ة والصّ فالأنساق اللّغویة والحركیّ . مان والمكانبالمعاني المتواصلة عبر الزّ وتَفیض 

ة الأبعاد التاریخیّ و إشكالاتها و وخلفیاتها بمنطلقاتها البانوراميّ عريّ والموازنات التي تخلقها في المشهد الشّ ، )البحر(
وشرفة یُطلّ ، تجعل من هذا المقطع نافذة یمرّ منها وهج الرّؤیا، بأسئلتها المستعصیةو وحيّ والرّ الماديّ بمعطییها 

والسّرد جریديّ شكیل التّ عبر صور هي مزیج من التّ ، ةالخاصّ ورة بثورتهیشارك في الثّ و منها على الخیال وتلهبُه 
لخلق ) البحر(والعلامیة التي تخترقها المفردة الإشاریةمستثمرًا كلّ ما هو متاح من الإمكانیات.)23(»الواقعيّ 

یوجهها توجیهًا و ، لقي بظلاله على اللّقطات المقاطعهو ما یو ،كثیف والــــتّشفیرركیز والتّ قــــــائم على التّ مناخ شعريّ 
ة من جمالیة السّرد ولهذا تأتي جمالیة القصید-المستعاد-وبهجة المفقود، جمال المفقود وعذاب الفاقدیدعم سرد

. عن وطنه المصادَربأشكال مختلفة أحوال المنفيّ ، التي تصف
، أسطوریّهاو یغدو النّشید خیطًا ناظمًا للأزمنة غابرها وحاضرها واقعهاو بین الرّغبتینبرزخإلىل البحروّ ویتح
لكن المفارقة تكمن في .دائما بالخروجة یذكّرهوأرض كنعان الأسطوریّ ، بحر یغدو حبلاً سرّیًا بین درویشبل إنّ ال

ورحلته ، دیسیوس وجنودهدیسیوس بدأت بعد انتهاء حرب طروادة التي حوصرت ودمّرت من قبل أوكون رحلة أو
ورحلتهم تیه ، أما شباب المقاومة فرحلتهم بدأت بعد حصار بیروت ودمارها.یار بعد انتصارهي عودة إلى الدّ 

البحر في هذا المدیح هو الذي ینظّم الأمكنة ویبقیها مشرّعة على أسطوریتها بما یكمن فیه من أسرار ف. ومنفى
.ماله من إغراء بالرّحیلو 

إلاّ أنّ هـــذا التّیــــه بقدر ما یحمــــــل . أدخل الفلسطینيّ في حالة التّیه، فكلّ ما حدث في بیروت من تقتیل وتشرید
فالتیّه الفلسطیـــــنيّ لم یؤدّ إلى ذلك الذّوبـــــان «:والضّیاع فإنّه بدایــــة لبحث التاّئــــه عن جذورهمن مرارة الإحساس 

نه تحوّل إلى مسیــــر اكتشـــاف لمنابــــع الجــــذور وملتقیــــات إ، في عتمة اللّجوء والدّوران في متاه المنفى المغلق
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التّیه انشطار وإعادة ، والأوطان الرّحبة، التي یعاد فیها إنشاء الهویّة الإنسانیّةالعطـــــاء إلى رحلة صوب البؤر 
.)24(»ساءلة وتأكّدمُ ، تركیب

فهي تذكّر بتیه البطل ، مع دلالة القصیدةامتناغم" أودیسیوس"استحضار بطل ملحمة الأودیسة جاء 
فقد هلك رفاق الطریق ، بلده ایتاكاإلىومكابدته صروفا من المحن في طریق عودته .في البحارالأسطوريّ 

حظة وعاد في اللّ ه نجا من مخاطر لا توصفأنّ إلا، وطوّف وحیدا یضرب في أرجاء الأرض وآماد البحر الكبیر
.ویصدّ عنها المعتدین الأنذالالحاسمة لیطالب بزوجته 

كانت . وابنه الذي حافظ على ملكه ، ة بنیلوبالوطن ولقاء زوجته الوفیّ إلىعیدة حین عاد أخیرا هایة السّ النّ 
.ریند حتمیة الانتصار والأمل في عودة المهجّ تأكیوفیها.رثه وزوجهإبطرد من تكالبوا على 

لیطالب بیته المحن التي تعرّض لها بعد كلّ ینيّ وكذلك سیعود الفلسط، لیطالب ببیتهعاد سیّد البیت الأصليّ 
.إلى فرح أكید هو العودةامعبر المآسيهذه كلّ لتكون ، )فلسطین(الأصليّ 

عن طریق جدل ، احل دائما وأبدالیروي عن ذلك الرّ ، یمضي درویش عمیقا في متاهات التشرّد الفلسطیني
فان أخفق الآن ، وتبقى العودة هي الحلم الذي یسعى إلى تحقیقه.اریخ المستعادةة بحكایات التّ الحكایة الفلسطینیّ 

.نه إلى أرضه متوهّجافي الوصول فعلیه أن یبقي حنی
رد لم یجعلها تتلاحق وتطّ .هي نسیج من الألم والمرارة، هیبدو أن محكیات الخروج التي نسج بها درویش نصّ 

).العودة(ولكنّه جعلها تنفتح على أمل كبیر اسمه ، یاع والخیبة والهزیمةوالتشرّد والضّ ، لتحمل فقط معاني الخذلان
.مقابله العودةرورة فالخروج یستدعي بالضّ 

بناء حلم فلسطین و تات والفقدانة بعد مخاطر الشّ ات والهویّ الذّ إلىمنها العودة ، هناك حالات دائمة من العودة
.الوطن والعودة

، هذا الاستحضار یأخذ شكل الحكایة، ته من تكسّرات المنفى وتقطّعاتهفدرویش في سردیاته یعید تجمیع هویّ 
.ةسردیّ ة ة تصبح هویّ أي أن الهویّ 

ن القصص تغدو الوسیلة التي تستخدمها الشّعوب إ: تتحقق مع درویش هنا مقولة ادوارد سعید
) العملیّــــة(لا شكّ أن المعركـة الرئیسیّـة في «.ووجود تاریخها الخاصّ . المستعمرة لتأكید هویّتها الخاصّة

ویملك حقّ ، لكن حین آل الأمر إلى مسألــــة من كـــان یملك الأرض، من أجـــل الأرضالامبریالیّـــة تدور طبعــــا
فإنّ هذه –ومن یرسم الآن مستقبلها ، ومن استعادها، استیطانها والعمل علیهـــــا ومن ضمن استمرارها وبقاءها

.)25(»بل حسمت أیضا لزمن ما في السّرد الروائيّ ، القضایا قد انعكست ودار حولها الجدال
نفسه أنّ الأمم هي ذاتها سردیّات ویؤكّد في السّیاق.عید التأكید علیها في مدیح الظلّ العاليیوجاء درویش ل

وأنّ القّوة على ممارسة السّرد أو على منع سردیّات أخرى من أن تتكــــوّن وتبزغ لكبیرة الأهمیّــــة بالنّسبة للثقّافة «، ومرویّات
السّردیات الجلیـــــلة الكبرى للتحــرّر والأكثر أهمیّة أن ، وهي تشكّـــــل إحـــدى الروابـــــط الرّئیسیّـــــة بینهما، ــةالامبریالی ــّ

وخلال هذه العملیّة والتنویـــــر قد جنّـــــدت الشّـــعوب في العــــــالم المستعمر وحفّزتها على الانتفاض وخلع نیر الامبریالیّة
ــراع من أجـــــل سردیّـــــات صّ دورهم بالبأیضــا فقامـــــوا هم ، هزّت تلك القصص وأبطـــالها العدیـــد من الأوروبیّین والأمریكیّین

.)26(»المجتمعیّة الإنسانیّة) الرّوح(جدیدة للمساواة و
لكلّ خذ درویش مثل هذا الاستحضار الحيّ یتّ ، ة وتاریخهاقافة الفلسطینیّ ففي خضم هذه الحرب التي تكاد تقتلع الثّ 

والیــوميّ مادّة مدیحه لیصهرهـــــــــا في ، والأسطوريّ والدّینيّ والتاّریــخيّ لیصنع من الشّخصيّ ، العوالم التي یكاد یفقدها
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لكنّ اللاّفــت في شعر درویش هو تلك القدرة ، عمیق الدّلالــــــة، مستخدما مخزنا رمزیّا شدیـد الإیحـاء، حكایتـــه الشّخصیّــــة
لفلسطینیّة التّي یطمح إلى إعادة تركیب عناصرهـــــا لیبلغ بها مصاف عبیر عن التراجیدیا اللتّ ، على تطویـــــع تلك الرّموز

.التراجیدیات الكبرى في التاّریخ
تخیّلا عبر مجازات اللّغة ، فعلى سبیل التّركیب والبناء، درویش إذ یستعید تلك الوقائع التي شهدتها مدینة بیروتو 

. ةالحریّ و قافةعاصمة المقاومة والثّ ، ور والمكانةولا شبیهة لها في الدّ ، في مدینة غیر عادیة، ةلالیة وتراكیبها الفكریّ الدّ 
هنا فتكّف عن كونها مدركًا معلومًا متحقّقا في الواقع العینيّ ، لالاتهكذا تتحوّل بیروت إلى رمز وتقف في مهب الدّ 

. ا للفجیعة ومعوضًا لها في آنویظهر فعل الكتابة فعلا مساویً ، رد لبناء تصورات مغایرة ترتبط بالهویّةیسعى السّ 
وت لكن هذا الصّ ، نهائيّ اللاّ و ول هحیل نحو المجتاریخ من الرّ ، الانكساراتو إنّها وطأة القلب بعد تاریخ من الهزائم 
.عبط على هذا الشّ لم المسلّ یخرج من عمق الجرح في وجه القمع والظّ 

، النّص السّرديو ات وبالعالم من مصادر المعرفة بالذّ ليّ أوّ ل إلى مصدر یتحوّ و »ةمنزلة أنطولوجیّ «یحتّل السّرد إذن 
هو أفق و جربة أفق التّ ، ینطوي على أفقین-ة روایة مضادّ مة أقصّ مأمهما كان النّوع الذي ینخرط فیه سواء أكان أسطورة 

، وأفق التوقّع، فعليّ زمنيّ ة معیّنة تنقل تتابع الأحداث إلى نظام صیاغة تصویریّ بولابدّ أنّ یكتس، ه نحو الماضيجیتّ 
.ویوكل للمتلقي أو القارئ مهمّة تأویلها، راتهتصوّ و أحلامه ، )27(»الذي یهرّب به النّص السّرديّ وهو الأفق المستقبليّ 

أو كما ، ات السّردیة واقعًا معیشاوفي ضوء هذا الانصهار المتبادل للآفاق تصبح الحیاة نفسها سلسلة من المتوالیّ 
.)28(»السّردعاشیُ و روى الحیاة تُ «"ریكور"یعبر 

، ة المتنوّعة الموغلة في الرمزیة أحیاناقافیّ والإحالات الثّ ، بالأحداثل العالي یعجّ مدیح الظّ هو أنّ ما نخلص إلیه 
لّ وفي أجاستطاع درویش من خلالها خلق أجمل صور للحوار مع التراث الإنساني، ولكنها منغرسة في واقع تاریخيّ 

.لمعنى الرحیل والمخاطرة والمنفى القسريّ خاصة حین تقدم شكلا عمیقا ، موضوعاته
بقدر ما هي تطلّع للعودة والالتحام مجدّدا بأرض ، فسردیات الخروج التي نسج بها نصّه لیست تمجیدا لفعل الخروج

.الوطن
یضغط على مناطقه المضیئة لاستفزاز و ، وهو هنا یستعید دورته، في النص متقمّصا التاریخفیظهر السارد الشعري

مادة مدیحه لیصهرها في حكایته والیوميّ ، اریخيّ یني والتّ والدّ والأسطوريّ خصيّ الشّ نلیصنع م.الحضاري فیها
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